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ير مدا˭ߧ ري̱̀ه ويليك إلى قضية ǫٔزمة اҡٔدب المقارن، والتي ˨اول فيها إظهار فشل ا߱راسات المقارنة في ˓ش    

ظل المدرسة الفر̮س̑ية ̊لى تقديم دراسات ق̀مّة وإيجابية لҢدٓاب، لتتحوّل إلى معضߧ منهجية ˓سيء لҢٔدب المقارن 
  ˭اصة مع اقترانها Դلحركات Գس̑تعمارية.

قاد من ǫٔم˞ال سوزان Դس̑ي̱ت تقديم ˨لول تخُرج اҡٔدب المقارن من ǫٔزم˗ه ̊بر إشراكه في ˨اول بعدها النّ 
لهذه اҡٔزمة وما بعدها مركّزة ̊لى إ̊ادة ˓شك̀ل منهجية  ˓شير ̲ه تحاول هذه الورقة البحثية ǫٔندراسات ǫٔشمل، م 

  اصرة.ا߱راسات المقارنة المعاصرة، وهذا ̊بر ف˗ح شراكة معرف̀ة مع مختلف الحقول المع
  : اҡٔدب المقارن، اҡٔزمة، الشراكة المعرف̀ة، الترجمة، دراسات التابع.كلمات مف˗اح̀ة       

Abstract :  
René Willick's intervention refers to the issue of the crisis of comparative 

literature, in which he tried to show the failure of comparative studies under the French 
school to provide valuable and positive studies of literature, turning it into a 
methodological dilemma that harms comparative literature, especially with its association 
with colonialist movements. 

Subsequently, critics such as Susan Basinet tried to offer solutions that would 
bring comparative literature out of its crisis by involving it in broader studies. This paper 
attempts to review this crisis and its aftermath, focusing on reshaping the methodology 
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of contemporary comparative studies by opening a cognitive partnership with various 
contemporary fields. 
 Keywords: Comparative literature, crisis, epistemological partnership, translation, 
subaltern studies. 

  
  مقدمة:  - 

قد كان  -˭اصة مع المدرسة الفر̮س̑ية –في حقل ا߱راسات المقارنة ǫٔنّ ا߱رس المقارن في بداԹته  يتفق الباح˞ون
موّݨاً لخدمة توݨات ̊ديدة هدفها اҡٔساسي هو الرفع من قيمة اҡدٓاب اҡٔوروبية عموما واҡٔدب الفر̮سي ̊لى وˡه 
الخصوص مقارنة بباقي ǫدٓاب القوم̀ات اҡٔخرى، إذ ̠رّست مجمو̊ة من الشروط والتي تصب كلهّا في ˭دمة هذه 

  قات التاريخية، فالقوم̀ة، وصولا إلى شرط التˆٔثير والتˆٔ˛ر.التوݨّات بدء ˉشرط العلا
وقد ˔زامن تطوّر اҡٔدب المقارن مع ظهور الحركات الكولونيالية، والتي ǫٔثب˖ت ا߱راسات انهّا قد ǫٔدرجت اҡٔدب 

 العرقيلتفوّق ت االمقارن في حركاتها Գس̑تعمارية في شقّها الثقافي، وا߳ي اف˗تحته ا߱راسات اҡٔنثربولوج̀ة ̊بر إثبا
و اҡٔمر ا߳ي جعل اҡٔدب المقارن ثبات التفوّق اҡٔدبي اҡٔوروبي، وهإ اҡٔوروبي، وصولا إلى ا߱راسات المقارنة التي تحاول 

  حسب ري̱̀ه ويليك يقع في ǫٔزمة منهجية كبرى.
قارنة ضمن انف˗ح نقاش معرفي لمحاوߦ إيجاد م̲فذ ǫٔو ˨لّ لهذه اҡٔزمة ǫٔفرزت عن ضرورة إدراج ا߱راسات الم

دراسات ǫٔشمل ̊لى نحو شراكة معرف̀ة، وهي الشراكة التي س̑تعيد بناء الإطار المنهجي ا߳ي فقٌد ضمن المدرسة الفر̮س̑ية 
  التقليدية. 

تهدف هذه ا߱راسة إلى الكشف ǫٔوّلا عن ǫٔس̑باب اҡٔزمة التي ̊اشها اҡٔدب المقارن، وԶنيا ت˖ˍع Գقترا˨ات 
من الباح˞ين من ǫٔم˞ال سوزان Դس̑ي̱ت، وكذا غيا˔ري سˌ̀فاك، والتي س˖سمح بفرصة  المنهجية التي اقترݩا مجمو̊ة

  وهذا ̊بر شراكة معرف̀ة ˡادة. الهفوات المنهجية السابقةتدارك 
  س̑يكون ̊لينا محاوߦ الاˡٕابة عن إشكالية هذه الورقة البحثية ̊ير سؤالها المركزي التالي: ،من كلّ هذا

ه من ǫٔزم˗ه التي تˆسٔست ضمن المدرسة الفر̮س̑ية هل اس̑تطاعت ا߱راسات المقا - lرنة إيجاد م̲افذ منهجية تخر
  التقليدية؟

م˗وسمين اعۡد مقاربة تحليلية وصف̀ة، وهذا ̊بر عرض حقلين معرف̀ين تحاول ا߱راسات المقارنة Գس˖ˤ̲اد بهما 
  راسات التابع.وكذا ربط شراكة معرف̀ة معهما، ونقصد بهما ߔ من حقل ا߱راسات الترجمية، ود

 
 .اҡٔدب المقارن من ال̱شˆةٔ إلى اҡٔزمة:1

من المعروف ǫٔنّ البداԹت اҡٔولى لҢٔدب المقارن كانت عبارة عن محاولات ˉس̑يطة لم ˔كن ˓س˖̲د إلى منهج 
معين، ǫٔو طريقة ˭اصة يمكن ǫٔن يطٌلق ̊ليها اسم "مدرسة"، وهو المعنى ا߳ي يوݮ بوجود مجمو̊ة من اҡٔسس 
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امة التي تقوم ̊ليها ǫٔيّ دراسة كانت، وم̲ه س̱̲طلق في ورق˗نا البحثية هذه من ǫٔولى المدارس المقارنية، إذ واҡٔهداف الع
 س̑يصبح الهدف هو ت˖ˍع ǫٔهدافها وتˌ̀ان سلبياتها والتي وضعت اҡٔدب المقارن في ǫٔزمة ̡هدف رئ̿سي من ا߱راسة. 

 البداԹت واҡهٔداف:1.1
لمقارن إلى بداԹت القرن التاسع عشر في فر̮سا ࠐد ا߱راسات المقارنة، كان دائما ما ̼شار في ̮شˆٔة اҡٔدب ا

Դعتباره لحظة الميلاد الفعلية، لكن ما لا يلحّ ̊ليه الك˞ير من الباح˞ين هو Գرهاصات ǫٔو ҡٔԴحرى روافد وم̲ابع هذه 
 رافقتها حركة معرف̀ة لا م˞يل لها الثورة الصناعية والتيلحظة ظهورا߱راسات، والتي تعود فعليا إلى القرن الثامن عشر، 

.Դوروǫٔ في 
ب معه ف˗ح ǫٔسواق في م̲اطق ˭ارج ǫٔوروԴ، كما نتج عن هذه الحر̠ية المعرف̀ة والصناعية فائض في الإنتاج تطلّ 

ة كماǫٔدى هذا إلى شحّ في المواد اҡٔوّلية ǫٔدى إلى البحث عنها ǫٔيضا ˭ارج ǫٔوروԴ لاح˗واء واس̑تمرار الإنتاج،   طغت النز̊
الفردية القائمة ̊لى الس̑يطرة، م̲ه تو߱ت رغبة ˡامحة في ظل كلّ هذه المعطيات في الس̑يطرة ̊لى العالم ضمن حركة 

ة.   اس̑تعمارية موسعة ˓س̑تجيب لهذه النز̊
ǫٔشرق اҡٔدب المقارن دا˭ل هذا المناخ ا߳ي ساد في نهاԹت القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر 

ة الك ّ߱ معها صف بمواصفات هذه النزّ ولونيالية Դم˗ياز، م̲ه كان لابد ̊لى ا߱رس المقارن ǫٔن يتّ بوصفه قرن النز̊ ̊ة لتتو
" ا߱راسات المقارنة ̊ة القوم̀ة، والمركزية اҡٔوروبية، لهذا فإنّ بنة اҡٔساس̑ية لҢٔدب المقارن من ب̿نها النزّ مفاهيم كانت ا̥لّ 

 ّ߳   1مظاهرها". ات اҡٔوروبية والتي كان Գس̑تعمار من ǫٔهمّ المبكرة كانت م̲طلقة من عقدة ا̦تمركز حول ا
ولعلّ المقصود هنا Դ߱راسات المبكرة المدرسة الفر̮س̑ية بوصفها ̠رونولوج̀ا ǫٔوّل مدرسة في اҡٔدب المقارن، والتي 

لهيمنة صادف وǫٔن رافقت مˍادئها الف˗و˨ات الكولونيالية الفر̮س̑ية ˭اصة في شمال ǫٔفريق̀ا، وهذا ̊بر ˔كر̼س مˍدǫٔ ا
لا تخرج عن داˁرة  يا̎ة ǫٔسس مدرسة بمواصفات ǫٔوروبيةظرية لص والتفوّق اҡٔدبي والثقافي، بحيث ركّزت ˡلّ ݨودها النّ 

ا̦تمركّز، ولعلّ مصطلح القوم̀ة وكذا العلاقات التاريخية قد ǫٔسهما بطريقة ǫٔو بˆخٔرى في ˔كر̼س هذه المركزية ضمن هيمنة 
  صبح ا߱راسات المقارنة مظهرا من مظاهر الحركة Գس̑تعمارية.ǫٔشمل هي الكولونيالية نفسها، لت 

  ǫٔزمة اҡٔدب المقارن: 2. 1
رǫٔي لقد ǫٔد˭لت المدرسة الفر̮س̑ية ا߱رس المقارن في ǫٔزمة  منهجية ˉشروطها ذات البعد القومي اҡٔوروبي ̊لى 

تدرب ضمن التقليد ا̥لغوي اҡٔوروبي  قدم ري̱̀ه ويليك، وهو ̊الم ˓ش̑يكي م̲في 1958" في العام ، إذ ǫٔنهّ معظم ا߱ارسين
هذه الورقة التي ؛  2المركزي(...)، في المؤتمر الثاني لرابطة اҡٔدب المقارن ا߱ولي ورقة بعنوان  " ǫٔزمة اҡٔدب المقارن"

ة منهجيا ، حس̑به المدرسة الفر̮س̑ية، والتي ǫٔسست  ǫٔشار فيها صرا˨ة عن عجز ا߱رس المقارن في ظلّ  ߱راسات مفر̎
قد ˊرامج العمل التي قدࠐا كل من ( Դ̮߱سبرغر، وفان تيغم، وكاريه، وغيار)، ويؤكد ̊لى فشلها في ࠐمتها وقد انت

إلى القرن التاسع ت̱تمي اҡٔساس̑ية ˭اصة ǫٔنهّا مولعة بصفة ̠بيرة Դلحقائق والعلوم وال̱سˌ̀ة التاريخية، وهي ا߱راسات التي 
   3اسات المقارنة الحديثة.عشر وقد عفى ̊ليها الزمن، ولم تعد تصلح ̥߲ر 
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فمن ݨة ǫٔدى ولع هؤلاء إلى الخروج من داˁرة المقارنة نحو ˭دمة هذه العلوم، لتصبح هذه اҡٔ˭يرة هدفا بحد ذاته 
عوض ǫٔن ˔كون وس̑يߧ ̼س̑ت˯دࠐا حقل ا߱راسات المقارنة، ومن ݨة ǫٔخرى ǫٔدى اعۡدهم لنفس العلوم ( التقليدية) إلى 

قارن، بحيث ǫٔصبح عندهم ǫٔيّ خروج عن هذه الحدود هو خروج عن ǫٔهداف اҡٔدب المقارن، تقزيم ˨دود  اҡٔدب الم
 وهو ما ǫٔساء منهجيا وبطريقة مˍاشرة ̥߲راسات المقارنة. 

وضع هذا الإ̊لان الصادر من طرف اҡٔمر̽كي (ري̱̀ه ويليك) ا߱راسات المقارنة محط ǫٔنظار كلّ ا߱ارسين، وقد 
˭اصة من طرف الموالين ̥لمدرسة الفر̮س̑ية، والتي يضعها هو شخصيا ضمن داˁرة سوء فهم  Էل هو شخصيا ̊دّة انتقادات

، 4ضده، وهي انتقادات تفترض موقفه ̊لى ǫٔنهّ ̊داء لكل ǫٔنواع التاريخ اҡٔدبي، وǫٔنّ ا̊تراضاته تخدم الإمبرԹلية  اҡٔمر̽ك̀ة
  من عملية المقارنة لاعتبارات لغوية.كما فُهم ǫٔيضا ǫٔنهّ محاوߦ لردّ Գعتبار لҢٔدب اҡٔمر̽كي المقصى 

ߧ سقوط ˡلّ 1958إنّ المثير للإن˖ˍاه في قضية الإ̊لان عن ǫٔزمة اҡٔدب المقارن في س̑نة  ، هو ˔زامنها مع مر˨
الحركات Գس̑تعمارية، ويفهم من هذا ǫٔنّ التوظيف الكولونيالي ̥߲رس المقارن قد وصل إلى نهايته ˊنهاية Գس̑تعمار، 

ة الكولونيالية وبذߵ ا߱عوة  ة Գس̑تعمارية موازاة مع تحر̽ر الشعوب، ف˗فك̀ك النز̊ إلى تحر̽ر اҡٔدب المقارن من النز̊
ة.   س̑يؤدي إلى تفك̀ك ǫٔو تخليص كلّ العلوم الإ̮سانية من شوائب هذه النز̊

  .اҡٔدب المقارن وسؤال الما بعدԹت:2
˓سلم ا߱راسات المقارنة ̽ك̀ة في اҡٔدب المقارن، لم بعد اҡٔزمة التي ǫٔ̊لن عنها ري̱̀ه ويليك وظهور المدرسة اҡٔمر 

عن الحلول المثلى ˭اصة مع اҡٔزمة وسؤال ضيق ˨يزّ ا߱راسة، فكان لزاما ̊لى ا߱ارس المقارن ǫٔن ي˖ساءل من سؤال 
 نيالية، و̎يرها.الحداثة، وما بعد الب̱̀وية، وما بعد الكولو  (مابعدلازمة " الما بعد" في ˡلّ الحقول الإ̮سانية ̊لى نحو ˊروز 

، فكانت والكولونياليةǫٔ̊ادت هذه اللازمة ا߱رس المقارن مرة ǫٔخرى إلى حقˍة سابقة مقترنة بعصر Գس̑تعمار 
) مُساءߦ شامߧ، (الكولونيالية̥لحركات ما بعد الكولونيالية وزنها اҡٔدبي والنقدي ا߳ي ǫٔدى بطريقة ǫٔو بˆٔخرى إلى مُساءߦ 

)، كما عملت هذه الحركات ̊لى ̡شف (المس̑تعمَرةت ثقاف̀ة ̥لتهم̿ش ا߳ي طال الثقافات المحلية ̊بر إلزاࠐا بتقديم تبر̽را
   النقاب عن عقدة ا̦تمركز والقوم̀ة التي رافقت ˡلّ النظرԹت اҡٔوروبية بما فيها اҡٔدب المقارن. 

 مقارن:  المركزية ̠بعدالكولونيالية/  1.2
̊لاقة بين الكولونيالية واҡٔدب المقارن، فالعلاقة واضحة وهذا  وجود الغالب ǫٔنهّ لا يمكن بتاԵ فرض فكرة ̊دم

̊بر توظيف الكولونيالية لش̑تى وسائلها التي ˓سا̊دها في فرض س̑يطرة شامߧ ̊لى الب߲ان المس̑تعمرة، فاҡٔدب المقارن 
  د̽ن.̠وس̑يߧ (معرف̀ة) لم ̽كن إلاّ سلا˨ا ǫٔثˌت لҢخٓر ̎ير اҡٔوروبي قوة هذا اҡٔ˭ير في ش̑تى الميا

إنّ إثبات الغلبة الثقاف̀ة يعني Դلضرورة تˌني ثقافة الغالب، واҡٔدب المقارن ˉشروط المدرسة الفر̮س̑ية ˭اصة 
يثˌت هذا التوˡه، ˭اصة إثبات التˆٔثير والتˆٔ˛ر وا߳ي ̼س̑توجب وجود ̊لاقة Եريخية (اس̑تعمارية) بين المؤ˛ر والمتˆٔ˛ر، 

ار مقوߦ اҡٔدب الإيجابي (المؤ˛ر) واҡٔدب السلبي (المتˆٔ˛ر)، وԴلتالي تصبح صبح ن˖ˤ̀ة المقارنة محسومة سلفا ̊بر إظهت ل 
"  عملية عملية إ̊ادة ˓شك̀ل ا߽تمعات وفق الطرح اҡٔوروبي ̊لى اҡٔراضي المس̑تعمرة ̼سيرا إلى ˨د ̠بير، ̊لما ǫٔنّ 

ا̊ات التي تواˡدت هناك من ˓شك̀ل جما̊ة في اҡٔرض الجديدة كان معناه Դلضرورة ǫٔنها ˓شك̀ل ǫٔو إ̊ادة ˓شك̀ل الجم
  5قˍل"
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وهذا يعني القضاء ̊لى الثقافة المحلية واس˖ˍدالها بثقافة مغا̽رة تحمل س̑ۤت الثقافة اҡٔوروبية، م̲ه فا߱راسة 
المقارنة تؤسس وفق هذا الطرح لتوˡه ǫٔ˨ادي القطبية، يمˤد اҡٔدب اҡٔوروبي بوصفه اҡٔدب المؤ˛ر، وم̲ه يضع اҡدٓاب 

ة الثانية، وا߳ي يتوجب ̊ليه التˆٔ˛ر وفق معادߦ ǫٔخرى ǫٔنتجتها نفس المدرسة اҡٔخرى ( ǫٔدب الم  lس̑تعمرات) في ا߱ر
"التي ̠رس̑تها بحوث اҡٔج̀ال بعنوان ( اҡٔدب الإيجابي/ اҡٔدب السلبي)، وتتˆكٔد من كلّ هذا طبيعة اҡٔدب المقارن  

   6اҡٔولى كان مش̑بعا بفكرة المركزية اҡٔوروبية"
تي توݮ ˊتهم̿ش كلّ ما يختلف عن الطرح اҡٔوروبي، م̲ه فقد اس̑تولت هذه الفكرة ̊لى كلّ ففكرة ا̦تمركز وال

المياد̽ن، ولا يمكن اس̑ت˝̲اء اҡٔدب ǫٔو الفن من هذا الطرح، ولعلّ الطرح المقارن القابع تحت ǫٔطر المدرسة الفر̮س̑ية 
كان Գعتقاد بتفوق ثقافتهم جزءا من الس̑يادة " لقد ̼س̑تجيب صرا˨ة لهذه الفكرة، والتي رافقت الحركة Գس̑تعمارية، فــ 

ولعلّ مˍدǫٔ المقارنة هنا ، 7طفولية" Գس̑تعمارية، والبلا̎ة ا̥لفظية التي وصفت الشعوب اҡٔفريق̀ة واҡسٓ̑يوية بˆنهّٔا بدائية ǫٔو
 الممكن ǫٔن قائم ̊لى إسقاط ا̦نموذج اҡٔوروبي ̊لى الب̱̀ة ا̥لغوية لهذه الشعوب، وԴلطبع س̑يكون من الصعب ǫٔو من ̎ير

  تتوافق البلا̎ة اҡٔفريق̀ة ǫٔو اҡٔس̑يوية مع البلا̎ة اҡٔوروبية، وهذا راجع إلى Գخ˗لاف الثقافي ب̿نهما.
إنّ التˤاوب الحاصل بين الحركة Գس̑تعمارية والحركة الثقاف̀ة كان ظاهرا ̥لعيان، إذ كان كلّ منهما يخدم اҡخٓر، 

وج̀ة وا̥لغّوية الطريق للاس̑تعمار، كما ǫٔسهم هذا اҡٔ˭ير في صنع مركزية ̥لثقافة إذ ࠐّدت الثقافة ˊكلّ حمولاتها اҡٔنثربول
" Գس̑تعمار الثقافي كان ǫٔيضا شߕ من ǫٔشكال اҡٔدب المقارن، الغربية اҡٔوروبية، لتلعب دورها Գس̑تعماري، م̲ه فإنّ 

  8ˉشكل سلبي Դلمقارنة بهم" ح̀ث قامت ا߽مو̊ة المس̑تعمِرة بجلب ǫٔدԴئها ثم ق̀اس ǫٔدԴء البلاد اҡٔصليين
فالمقارنة من هذا المنظور تنطلق من م̲طلقات نظرية غربية محضة ˓شكلّت لت˯دم ا̦نموذج الثقافي الغربي، وهو ما 
ة الثانية بوصف ǫٔنّ اҡٔدب اҡٔوروبي هو  lوروبية، ويجعلها في ا߱رҡٔدٓاب اҡԴ خرى محط انتقاد مقارنةҡٔس̑يجعل الثقافة ا

  وهو ما وضع ا߱راسات المقارنة التابعة ̥لحركات Գس̑تعمارية وˡلّ نتائجها موضع شكّ. ا̦نموذج اҡٔم˞ل،
  ما بعد ̠ولونيالية وǫٔزمة مفهوم المقارنة:2.2

لقد ǫٔسلف̲ا الحديث عن اللاّزمة ( المابعد) واقترانها بمصطلح الكولونيالية، وهو اҡٔمر ا߳ي ف˗ح ا߽ال ǫٔمام طرح 
كلّها ̊لى ǫٔساس وا˨د وهو إ̊ادة Գعتبار ثقاف̀ا، س̑ياس̑يا، واجۡعيا ̥لب߲ان المس̑تعمَرة،  ̊دّة ˓ساؤلات جوهرية، ˔ركز

ل˖شكلّ هذه المطالبة هجوم يعيد معه بناء التاريخ، ǫٔو ̊لى اҡٔقل إ̊ادة قراءته لكن هذه المرة من وݨة نظر المس̑تعمَر لا 
مسˆߦٔ ما إذا كانت  ا߱ول المس̑تعمرة ذات مرة يمكن رؤ̽تها ما " وهذا ما يجعل المس̑تعمِر، وԴلتالي مواݨة الكولونيالية ، 

  .9بعد اس̑تعمارية تماما م˞ار ̥لˤدل"
وهو ما ˨دث فعلاً بدليل ظهور حركات ما بعد ̠ولونيالية نواتها الرئ̿س̑ية من هذه الب߲ان المس̑تعمَرة، تغذيها في 

غيا˔ري سˌ̀فاك، و̎يرهما، ويمكن اعتبار ما بعد الكولونيالية نفس الوقت ǫرٓاء ̠بار النقاد العالميين من ǫٔم˞ال إدوارد سعيد، 
م̲ه فإن ظهور ، شرعية الحق̀قة التي يدعيها الغرب̊لى ǫٔنهّا ردّ ̊لى كلّ يق̀نيات Գس̑تعمار وهو نوع من ̠سر لمركزية و

̊لى اҡخٓر، ومن ݨة  ا߱راسات ما بعد الكولونيالية قد ǫٔسهم في نقد اҡدٓاب اҡٔوروبية وإظهار ǫٔشكال الهيمنة وال˖سلط
ǫٔخرى تناولت ǫدٓاب الشعوب اҡٔخرى مركزة ̊لى الفروقات والميزات التي تختلف ǫٔو لا تتفق مع مميزات اҡٔدب 

  10اҡٔوروبي
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لقد ǫٔسهمت ا߱راسات ما بعد الكولونيالية في ˓سطير خط سير ا߱راسات المقارنة الحديثة، ̊بر تحديث مجالات 
" دراسة اҡدٓاب والثقافة اҡٔوروبية واس̑ت˯لاص هو دراسات شمولية ليصبح مفهوم اҡٔدب المقارنبحثها وكذا توجيهها نحو 

شف عقدة المركزية وكلّ اҡ̮ٔساق المضمرة ا߿بوءة في ثناԹها"   11القيم منها و̡
د ذاته فا߱راسات ما بعد الكولونيالية قد ǫٔ˭ذت ̊لى ̊اتقها فضح كلّ ممارسات المركزية اҡٔوروبية، وهذا الفعل بح

هو نوع من تنق̀ة ˡلّ ا߱راسات القابعة تحت مظߧ ا̦تمركز اҡٔوروبي، وهو ما سا̊د اҡٔدب المقارن ̊لى الت˯لص من Զٓǫر 
ǫٔنقذه من محدوديته التي صنعتها نفس المركزية، وهو ما يؤكد تحوّل  اواسع هذه العقدة، بل ǫٔكثر من ذߵ ف˗ح ࠀ مجالا

Գس̑تعمار، وفي نفس الوقت يمكن تˆ̠ٔيد تحوّل هذه اҡٔ˭يرة بتˆٔثير من اҡٔدب   اҡٔدب المقارن بفعل دراسات ما بعد
   12المقارن، وهذا ̊بر عشر س̑نوات من Գخصاب المتبادل

وهو اҡٔمر ا߳ي ̼شير بطريقة ما إلى اس̑تفادة ߔ الحقلين من بعضهما البعض، فاҡٔدب المقارن ̊لى وˡه 
عمل وتفكير الكولونيالية، لتقدم بعدها ا߱راسات ما بعد الكولونيالية مجالا  الخصوص قد قدم مفاهۤ مف˗اح̀ة لفهم طريقة

خصبا وشاسعا ǫٔخرجت به اҡٔدب المقارن من محدوديته المنهجية، ˭اصة ǫٔنّ ا߱راسات ما بعد الكولونيالية Դقترانها Դلنقد 
  ا߳ي يف̀د ا߱راسات المقارنة المعاصرة.الثقافي قد انف˗حت ̊لى مجالات م˗عددة هي من اخ˗صاص هذا اҡٔ˭ير، وهو اҡٔمر 

  .اҡٔدب المقارن والشراكة المعرف̀ة:3
تˆتئ فكرة الشراكة كمنقذ، إذ من ̎ير الممكن ǫٔلا تتˆٔ˛ر المعارف ببعضها البعض، ǫٔو ˓س˖ˤ̲د بغيرها لسد الفرا̎ات 

Դ خرى وربطهاҡٔلشراكة المعرف̀ة هو توظيف العلوم اԴ و النقائص، ولعلّ المقصود هناǫٔ ن يعجزǫٔ ساسي، بعدҡٔلحقل ا
اҡٔ˭ير عن الاˡٕابة ̊لى إشكاليات معينة مرتبطة ǫٔساسا Դلفترة الراهنة، ولقد فهم المش̑تغلون في حقل اҡٔدب المقارن 

 ضرورة ربط شراكة معرف̀ة ˭اصة مع ǫٔوّل انتقاد طال ا߱راسات المقارنة مع ري̱̀ه ويليك.
 فكرة الۡهي في دراسات ǫٔشمل:1.3

الحلول التي يمكن ǫٔن تخُرج اҡٔدب المقارن من ǫٔزم˗ه هي الۡهي ǫٔو التلاقح والتعا̼ش مع دراسات ǫٔشمل، إنّ ǫٔولى 
" إنهّ تعبير Էقص ˭اصة ǫٔنّ معظم المش̑تغلين ف̀ه يؤم̲ون بحق̀قة ̊دم الفا̊لية المنهجية لҢٔدب المقارن ˉشكله التقليدي، 

̽كون  تعبير ǫخٓررن من الزمان، فهل من الممكن ǫٔن يحل محࠁ لى قإ لك̲ه ضروري، ҡٔنّ اس̑ت˯دامه ̽رجع ҡٔنهّ ̎امض، 
ة وهي  اقل ˓شو̼شا واس̑تغلاقا؟ ومع ذߵ ا Դلغة الطول ǫٔو Դلغة التجريد لم ˓س̑تطع ǫٔن تفرض إمّ فإنّ كل البدائل المقتر˨

  13نفسها" 
ارنة، والتي طبعا يلحّ هنا كل من كلود ب̿شوا و ǫٔندري م روسو ̊لى النقائص التي تعتري ا߱راسات المق

ة لحد اҡنٓ، وǫٔنهّا لا تخدم تطلعات  ˓س̑توجب بدائل لها، لكن في نفس الوقت يؤكد ̊دم ˡاهزية هذه ا߱راسات المقتر˨
مقارنين مشهور̽ن ̊دّة ( م˞ل سوزان Դس̑ي̱ت في " ا߱رس المقارن، من ˡانب ǫخٓر  عرفت الس̑نوات العشر̽ن الماضية 

شمل 2003اك في العام ، وغيا˔ري ˓شا̠را فورتي سˌ̀ف1993العام  ) مؤكد̽ن ǫٔنّ هذا الفرع المعرفي قد مات(...)، و˓
طبعا لا يقُصد إ̊لان ، 14˨لولها ̊لى دمج اҡٔدب المقارن في فروع معرف̀ة ǫٔخرى ( دراسات الترجمة في ˨اߦ Դس̑ي̱ت)"

ية ˭اطئة، وԴلتالي ǫٔصبح ة تقليدموت اҡٔدب المقارن  هنا ̊دم الحاˡة إليه، بل موت فا̊لية تطبيقه القائمة ̊لى منهجي
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يمان هؤلاء بضرورة إدراˡه ضمن دراسات ǫٔشمل وǫٔكثر دقة ˓س̑تطيع الق̀ام بمهمات كانت ضمن اهۡمات ا߱رس المقارن إ 
  كالترجمة.

"بۣ̿ ̼س̑تمر اҡٔدب المقارن في ˡدل ما إذا Դلإمكان اعتباره حقلا معرف̀ا ǫٔم لا، فإنّ ˔رى سوزان Դس̑ي̱ت ǫٔنهّ: 
جمية تعلن وبقوة ǫٔنهّا حقل تخصصي(...)، لقد ˨ان الوقت لإ̊ادة النظر في العلاقة بين اҡٔدب المقارن ا߱راسات التر 

يظهر ˡليا رǫٔي Դس̑ي̱ت والتي تنادي صرا˨ة بجعل ا߱راسات .15ودراسات الترجمة ومن ˡǫٔل تحديد بداية ˡديدة"
محاوߦ تحديد مجالها المعرفي ومواطن اش̑تغالها بۣ̿ ط في بالترجمية ̠بديل ̥߲راسات المقارنة، فهذه اҡٔ˭يرة لا ˔زال تتخ 

ߧ، لتصبح بديلا لائقا ̽ربط بين اҡدٓاب العالمية.   تعدّت ا߱راسات الترجمية هذه المر˨
طبعا تˆتئ هذه الق̲ا̊ة عند سوزان Դس̑ي̱ت من ǫرٓاء ري̱̀ه ويليك، والتي مرّ ̊ليها ǫٔكثر من ربع قرن، إذ ˔رى ǫٔنهّ 

قت م̲ذ إ̊لانه عن ǫٔزمة اҡٔدب المقارن، إلاّ ǫٔننّا اليوم  ننظر إليه ̊لى ǫٔنهّ (نبوءة) والتي ̽تهم فيها رغم مرور كلّ هذا الو 
وԴلتالي المناداة بجعل اҡٔدب المقارن جزء من دراسات ǫٔشمل هي ، 16ا߽مو̊ة الفر̮س̑ية بتق̀يد مجال اҡٔدب المقارن.

  راسات المقارنة اغتناࠐا لإخراݨا من الوضع ا߳ي تتواˡد ف̀ه.ا߱راسات الترجمية، وهي الفرصة حس̑بها التي يجب ̊لى ا߱
  المقارنية وԳس˖ˤ̲اد بدراسات التابع:2.3

يوݮ هذا العنوان بنقد الإيطار المعرفي ̥߲راسات المقارنة التقليدية، والتي توݨت م̲ذ البداية إلى تهم̿ش كلّ 
ن طرف المؤسسة اҡٔدبية، هذا ̊لى مس̑توى النصوص، ǫٔما ̊لى اҡٔنواع التي لا تد˭ل ضمن داˁرة اҡٔنواع المعترف بها م

مس̑توى اҡٔج̲اس الˌشرية فالمعروف ǫٔنّ عملية تهم̿ش كلّ من لا ي̱تمي إلى العرق اҡٔوروبي كانت مˍدء محورԹ للإبقاء 
  ̊لى مركزية هذا اҡٔوروبي.

ابع"، والتي يعود ظهورها إلى طبعا ǫٔدى هذا ا̦تهم̿ش إلى ظهور ثورات مضادة  عرفت فۤ بعد بـ" دراسات الت
ǫٔكثر من ربع قرن واس̑تˆٔ˛رت Դهۡم ̠بير في ǫٔوساط المؤر˭ين والمفكر̽ن والنقاد، كما ˓شكل اليوم الموضوع المركزي " 
߱راسات ما بعد Գس̑تعمار" في إفريق̀ا وǫسٓ̑يا وǫٔمر̽كا اللاتي̱̀ة، فه̖ي نتاج تواطؤ س̑ياسات Գس̑تعمار والتي تعتبر التابع 

   17ر ̊لى تمثيل نفسه، وԴلتالي Գس˖ˤ̲اد Դلسلطة Գس̑تعمارية ̦تمثيࠁ.̎ير قاد
يعتبر ظهور دراسات التابع فرصة للانف˗اح ̊لى ǫدٓاب اҡخٓر ̎ير الغربي، وفي نفس الوقت فرصة لانتقاد 

روبي، ما س̑ياسات مدارس اҡٔدب المقارن والتي ̠رست مˍدǫٔ ا̦تهم̿ش بوصفه مˍدǫٔ قائم ̊لى ˔كر̼س لمركزية اҡٔدب اҡٔو 
مˆزٓقها المنهجية، وقد ǫٔ̊لن معظم النقاد ǫٔو ǫٔفصحوا عن بؤرة إشكالية اҡٔدب المقارن، وفي نفس  الوقوع فيǫٔدى بها إلى 

  الوقت عرضوا ˨لولا ̥لخروج من هذا المˆزٔق..
ذي  من بين هؤلاء النقّاد نجد " غيا˔ري سˌ̀فاك" بوصفها ممثߧ ̥لتابع والتي ˔رى ǫٔنّ المشكلة ˔كمن في الهدف

التوˡه المركزي اҡٔوروبي ا̦نموذݭ ̥لفرع المعرفي، فترى ǫٔنّ الهدف اҡٔساسي ا߳ي وˡد من ˡǫٔࠁ فرع اҡٔدب المقارن 
̽كمن في ˔كر̼سه لمركزية اҡدٓاب اҡٔوروبية، بوصفها ا̦نموذج اҡٔرقى، وهو ما ǫٔوقع اҡٔدب المقارن في ǫٔزمة محدوديته، 

   18اسات النطاق.لتنادي سˌ̀فاك بدمجه مع مجالات ǫٔخرى كدر 
ش̑تمل هذه ا߱راسات بصفة ̊امة كلّ ما ̼سهم في دراسة كل اҡدٓاب العالمية دون اس̑ت˝̲اء ǫٔو تهم̿ش، وظهور  و˓
السردԹت المضادة ߱ليل ̊لى رفض ا߱راسات المقارنة في صيغتها التقليدية، فالسردԹت المضادة في حق̀قة اҡٔمر هي نقد 
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22 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                      الجزاˁر          - Ե  11000م̲غستˡامعة 

ه " في ǫٔنهّا ̎دت  مسلماّت يصعب الت˯لصّ منها وصار Գ̮سان يفكر بموجبها ̥لسردԹت الكبرى، إذ ˔كمن مشكلة هذ
   19ويحكم ̊لى اҡٔش̑ياء Դلعودة إ̦يها، اҡٔمر ا߳ي اس̑تلزم تفك̀كها والنظر إلى ما ˭لفّ˗ه في التفكير الˌشري"

ߧ سابقة، والتي ˔زام̲ت  مع ˊروز المركزية فه̖ي مجموع السردԹت التي ǫ̮ٔشˆٔتها الحركة الثقاف̀ة الغربية في مر˨
الغربية، ويقدم لنا معن الطائي الفرق بين السردԹت الكبرى والسردԹت الصغرى في " ǫٔنّ اҡٔولى تقدم نفسها ̊لى ǫٔنهّا 
م̲ظومة فكرية وقيمية ̊امة تفسر الطبيعة وا߽تمع بصورة شمولية ونهائية وتنزع نحو الهيمنة وԳقصاء، بۣ̿ توظف الثانية 

يمة ̊لى ǫٔ˨داث م̲فصߧ ومعينة ضمن إطار زمني ومكاني محدد، ولا تدعي لنفسها صفة الشمولية ولا لإطلاق ǫٔحكام ق 
  20ا̦نهائية المطلقة." 

الملاحظ هنا ǫٔنهّ ǫٔدرج مصطل˪ا بديلا لمصطلح السردԹت المضادة، وهو مصطلح السردԹت الصغرى، وهو 
صطلح اҡٔوّل بˆٔ˭ذ بعين Գعتبار ˨اߦ الصراع الكام̲ة بين المقترح ا߳ي ركزّ ̊ليها فر̮سوا ليوԵر، ويعود إلى ǫٔنّ الم

م̲ه فا߱عوة إلى نقد هذه المركزԹت س̑يؤدي حۡ إلى ال˖شك̀ك في هذه ، ديولوج̀ة في لحظة Եريخية محدّدةالتˆؤيلات اҡٔي
لمقارن هو تجس̑يد لمقوߦ السردԹت، وفي كلّ التعاملات الثقاف̀ة اҡٔدبية والنقدية التي رافقت ̮شوئها وتطوّرها، واҡٔدب ا

  " ا̦نمذˡة اҡٔدبية اҡٔوروبية" مقارنة بˆدٓاب الشعوب اҡٔخرى.
إنّ من بين مˆزٓق اҡٔدب المقارن اعۡده ̊لى المركزية وԴلتالي تعمد تهم̿ش كل ǫٔدب يخرج عن القوم̀ة اҡٔوروبية، 

̦تهتم ˊكلّ ما هو ࠐمّش ومخالف،  لي˖سع بهذا ǫٔو يضعه ̊لى اҡٔقل في المرتبة الثانية، صانعا بذߵ ردة فعل ˡاءت فۤ بعد 
" مجال اҡٔدب المقارن وانف˗اح المتخصصين ف̀ه ̊لى مجالات معرف̀ة ̊ديدة، م˞ل دراسة ̊لاقة اҡԴ Էҡٔخٓر ودراسات 

̀د ، ليتحوّل بهذا إلى البحث في جماليات ˡديدة لا ت̱تمي Դلضرورة إلى اҡدٓاب اҡٔوروبية، كما لا ˓شترط التق 21الهوية" 
  ˉشروط المؤسسة اҡٔدبية المعروفة.

  ˭اتمة: - 
لى ˭لاصة ̊امة مفادها تغيرّ مسار ا߱راسات المقارنة التقليدية، إذ بعد إ ˭اتمة هذه الورقة البحثية، نصل  في

̡شف ري̱̀ه ويليك عن المساعي ̎ير المنهجية التي سطرتها ǫٔوروԴ ̥߲رس المقارن، والتي ǫٔ̊لن فيها عن ǫٔزمة حق̀ق̀ة لهذه 
ا߱راسات وكذا محدود̽تها، انطلقت حركة التغيير هذه والتي ˨اولت إيجاد ˨لول لها، وخرجت معظم ǫرٓاء البحثين بحلّ 
مركزي ǫٔلا وهو إدراج ا߱راسات المقارنة ضمن دراسات ǫٔشمل، وهذا ̊بر ربطها ˉشراكة معرف̀ة مع حقول معرف̀ة ǫٔخرى 

  من م˞ل:
  * ا߱راسات الترجمية.

  * دراسات التابع.
  النتائج:و̊ليه نخرج بجمߧ من 

  دب المقارن دخوࠀ ضمن شراكة معرف̀ة تنقذه من الإشكال المنهجي ا߳ي وضعته ف̀ه المدرسةҡٔزمة اǫٔ اس̑تدعت
الفر̮س̑ية التاريخية، فكان لابد ̊ليه ǫٔن ينطلق منهجيا من نقد وفضح النظام الكولونيالي وԳس˖ˤ̲اد بدراسات 
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ت ࠀ المناخ المناسب للاس̑تمرارية، ˭اصة مع اقترانها Դلنقد الثقافي بوصفه فا̊لية ما بعد الكولونيالية والتي هيˆٔ 
 تنف˗ح ̊لى العديد من ا߽الات.

  ات المنهجيةكانت من بين إدراج ا߱راسات المقارنة ̡جزء من ا߱راسات الترجمية، وهو المقترح ا߳ي  المقتر˨
اҡٔدب المقارن إفادة ا߱راسات الترجمية بوصفه حقلا  دافعت عنه الباح˞ة سوزان Դس̑ي̱ت، إيماԷ منها بقدرة

يقوم ̊لى الترجمة، وفي نفس الوقت س̑تعيد الترجمة اҡٔدب المقارن إلى مساره الحق̀قي وهدفه العالمي في ̮شر 
 اҡدٓاب ا߿تلفة.

  دب المقارن نحو ا̮شغالات درҡٔاسات من ݨتها اقترحت الباح˞ة الهندية غيا˔ري سˌ̀فاك تحويل اهۡمات ا
التابع، والتركيز ̊لى الهامش ǫٔو السردԹت المضادة، وفي نفس الوقت نقد المركز ˉسردԹته الكبرى القائمة ̊لى 

 الهيمنة والشمولية، بوصف ǫٔنّ هذا المركز هو مكمن ǫٔزمة اҡٔدب المقارن.
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السردԹت المضادة وإشكالية ا̦نموذج النظري لسردԹت فرا̮سوا ليوԵر، الموقع )، Ե29/08/2014ريخ Գ̯زال:( معن الطائي،  -20
Գ :لكترونيwww.m.ahewar.org.  
  .110ص ، مرجع سابقسليم ح̀وߦ:  -21
  
   :المراجعة قائم - 

  الك˗ب:
ǫنٓيا لومˍا: في نظرية Գس̑تعمار وما بعد Գس̑تعمار اҡٔدبية، ˔ر: محمد عبد الغني غنوم، دار الخوار ̥ل̱شر والتوزيع، سورية،  .1

  .2007، 1ط
  .1987ري̱̀ه ويليك، مفاهيم نقدية، ˔ر: محمد عصفور، ̊الم المعرفة، ا߽لس الوطني ̥لثقافة والف̲ون واҡدٓاب، الكويت، دط،  .2
سليم ح̀وߦ: استراتيجيات النقد الثقافي في الخطاب المعاصر، من القراءة الجمالية إلى القراءة الثقاف̀ة، دار ميم ̥ل̱شر، الجزاˁر،  .3
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